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  صام  للأ مراء أوثق عرى ا لإعت «مخطوط 

  »والوزراء والحكام
  عرض وتحليل

  
  محمد فرقاني   .د ~~~~~~~~~~ ����                                 
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يكشف الباحثون من حين إلى آخر عن بعض المخطوطات لعلماء ودعاة : مـقدمة
 مسلمين كان لهم دور بارز في رقي مجتمعات إفريقيا جنوب الصحراء حيث ضربوا بسهم وافر
في خدمة العلم وبذله لطالبيه، وبما أضافوا إلى الثقافة العربية الإسلامية من تآليف لتلبية 

ومن هذه المخطوطات التي عثر عليها . الحاجات المتعددة والمتنوعة تمعات هذه المنطقة
، الذي اكتشفه أحد طلبتي في »أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام  «:مؤخرا

نوب الجزائري، أحد سكان هذه المنطقة، وهو يعمل الآن على تحقيقه تحت إشرافنا، أقصى الج
والذي نقدم عنه هذا العرض بالتعريف به وبما يحتوي عليه من معلومات قيمة، خاصة ما تعلق 
منها بأرض السودان، ونماذج من آراء المؤلف ومواقفه من الأوضاع العامة في هذه المنطقة، 

  :الخطة التاليةواتبعنا في ذلك 
ـ  ا لتعريف بالكتاب ومكان العثور عليه والموضوع الذي يتناوله وما يتضمنه من معلومات 1 

  .إضافة إلى دوافع وأهداف كتابة المؤلف له ولمن كتبه
 .ـ  الكلام عن المصادر التي ا ستقى منها المؤلف معلوماته 2 

  .ـ  التعريف بالمؤلف 3 
ؤلف ومواقفه من الأوضاع العامة في إفريقيا جنوب الصحراء ـ عرض لنماذج من آراء الم 4

 .من خلال ما جاء في المخطوط

  ـــــــــــــــــــــــــ.
  . جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة -أستاذ محاضر بقسم التاريخ* 

  
  : ـ التعريف بالكتاب 1 

اوية الشيخ  باي بن عمر عثر الطالب ديهكال الطيب على هذا المخطوط في ز
  .الكنتي، الكائن مقرها بدائرة إينغر التابعة لولاية تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري

وتاريخ تأليفه غير محدد، ولكن من المرجح أنه قد . الشيخ محمد بن المختار الكنتي: مؤلفه   
د وجلاج بن محمد م تاريخ بداية جهاد الوثنيين على يد أحمد بن محم1813ألفه في حدود سنة 

لم يأذن له في الجهاد لاعتبارات  1811:بديج، أو قبلها بقليل لأن والد المؤلف المتوفي سنة
  .  سنشير إليها لاحقا
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، كما بينه » أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام «:أما عنوان المخطوط فهو     
  .المؤلف في مقدمة الكتاب

وثمانين صفحة تحتوي كل صفحة على تسعة وعشرين سطرا  يشتمل المخطوط على تسع     
  .قد تنقص بعض الصفحات بسطر وقد تزيد أخرى بسطر

  .خطه مغربي جميل واضح مقروء-      
الأحكام السلطانية والولايات : الموضوع الذي يتناوله فهو ملخص في عنوانه وهو      

  .السياسة الشرعية:الشرعية أو بتعبير آخر
 - أحمد بن محمد –كتابة المؤلف لهذا الكتاب فتعود لَما عزم عليه أحمد لوبوأما دوافع    

يساعده في ذلك جلاج بن محمد بديج    )1(م  1813كما سماه المؤلف على جهاد الوثنيين سنة 
يطلبان منه أن يكتب إ ليهما برسالة تكون لهما مرجعا في عملهما اللذان ينويان القيام به، حيث 

وإنه من عبد ربه الغني به محمد بن ...«: إلى طلبهما هذا في المقدمة حيث يقولأشار المؤلف 
المختار بن أحمد بن أبي بكر الكـنتي ثم الوافي ـ جبر االله كسره وقصر على ما يرضيه أمره ـ 
إلى مقيم أود السنة الأحمدية وفاتح سدد أخلاط الشريعة المحمدية ناصر الإسلام والمسلمين، 

مقام الخلفاء الهداة الأكرمين أخينا في االله الحق الداعي إلى تحلية الحقيقة بالحق ا لشيخ وارث 
  .أحمد بن محمد، نضر االله أيامه ونصر أعلامه

... بعد حمد االله إليك الذي لا إله إلا هو، وبالإعلام أنه بلغني مكتوبك العزيز البليغ..
والمنتهى إلى مناهي النهاية ما من االله به على أخينا  تنهي إلي فيه بعد السلام البالغ إلى الغاية

من التوبة إلى االله تعإلى والاجتماع معكم في وظيفة الجهاد في سبيل االله )2(جلاج  بن محمد بديج
بعد الخروج عن سنن الإصابة بتحزيبه الأحزاب إبتغاء إطفاء نور االله المستفيض الغلاب، واالله 

لام سروره، وأن جلاج يسلم علينا أبلغ السلام، وأنكما تسألا ني متم نوره ومديم لحزب الإس
التطفل بكما على موائد الحق بالدعاء والاستقامة، والثبات على سنن الإيمان والإسلام 
والإحسان إلى الوفاة، فها أنا قد لبيت دعوتكما الصالحة وأجبت طلبتكما الناجحة، وأتحفتك 

 بأوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام،نهج السديد أيها المؤيد الرشيد الداعي إلى الم
  .»...تبصرة وذكرى، ونصيحة كافية وبشرى فأول ما أعلمك به
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فكان ما بين هذا التقديم والخاتمة كالدستور لهذين ااهدين تبصرة لهما وإرشادا       
  . مع من يجاهدوموتوجيها لما ينبغي أن يكون عليه عملهما في رعيتهما وجندهما، وكذا 

وعلى هذا فعناوين الموضوعات التي جاء ت في المخطوط لم يذكرها الشيخ في اية       
إلا أنه يمكننا . المقدمة ولا في اية الكتاب، أو قل في هذه الرسالة، ولا حتى حددها في صلبه

قر عليه أمر التحقيق توزيع محتوياته على المحاورالتالية ريثما ينتهي الطالب من تحديد ذلك ويست
  :بصفة ائية ودقيقة

في أحكام وجوب تغيير المنكر والأمر بالمعروف حيث قدم المنكر على المعروف في  -1
  .حديثه عن ذلك

 .في أحكام الحسبة -2

 في الولاية الكبرى ـ في عقد الإمامة ـ   -3

  في نواب السلطا ن من وزراء وكتاب وأعوان وقادة أجناد - 4     
 .يتي القضاء والمظالمفي ولا -5      

 .في أحكام الأموال المغصوبة والمستخلصة من أيدي الغاصبين -6

 .في أحكام متعاطيي الحرام - 7     

 .في أحكام الضمان -8

 .في أحكام غصب الأراضي -9

  . في أحكام قبول جوائز الولاة وغيرهم - 10    
  .همحكم البشاشة والترحيب بالفساق والظلمة والتغيير علي - 11
  .في إكرام المسلمين والرفق م - 12
  .حكم أخذ العطاء من الولاة الظلمة والوقوف على أبوام - 13
  .ما ينبغي أن يتبع مع أهل بلاد السودان - 14

  .تلك هي المحاور العامة التي تضمنها هذا المخطوط 
شف الباحث إلا أن المتأمل في ترتيب الموضوعات يجدها الباحث غير مرتبة ترتيبا يك      

من ورائها عدم وضوح وظائف الدولة وهياكلها والقائمين عليها كالذي كان بارزا في الأحكام 
من ذلك كلامه .السلطانية للماوردي الذي أخذ عنه الكثير فبما يتعلق بالإمامة والقضاء والمظالم
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واجباته، على نواب السلطان فقدم وأخر فهو يمدح أهمية تنصيب الوزير ويذكر مهامه، خاصة 
ثم بعد عدة صفحات يعود فيذكر شروط اختياره، ثم يذكر الجرائم والمتولي عليها، ثم يعود 

إلا أنه عند التأمل في ذلك نرى أن الشيخ كان في عجلة من .فيذكر واجبات أمراء قادة الأجناد
ا ينبغي أمره لتلبية طلب الرجلين وإلا فإن التوجيهات والنصائح التي ضمنها رسالته إليهما وم

  .       عليهما عمله تثبت عكس ذلك
أما كلامه عند تعرضه بالذكر للغصوب من أموال وأراضي ومنتجات فيكثر من       

الشواهد والأدلة وضرب الأمثلة لتأكيد صواب ما ذكره من مسائل،بل يكثر من التفريعات 
ب المالكي الذين تعرضوا ويدقق في ذلك أشد ا لتدقيق، وكأني به كان متأثرا بأقوال أئمة المذه

لمسألة الغصوب وأموا ل السحت ومتعاطيي الحرام بتوسع في مؤلفام، وفي تقديرنا أيضا أنه قد 
   3» البلاد السائبة «:أثر عليه الواقع الذي كان يشاهده ويعايشه في بلاد السودان ا لتي يسميها

ذات أهمية قصوى خاصة إلا أنه بالرغم من هذا فإن المعلومات التي جاءت في الكتاب 
إذا تحدث عن الأوضاع العامة الدينية والاجتماعية والأمنية والإقتصادية، فهو بارع في عرض 
الحقائق والنوازل والتعليق عليها نقدا وتحليلا وإيجاد الحلول لها،مما يتبين أن له إطلاع واسع على 

الدينية والدنيوية، أما ما عدى أوضاع المنطقة، بل له أفكار ذات أهمية كبيرة في بعض الأمور 
ذلك، فقد حاول بقدر طاقته وعلمه تحديد القواعد الشرعية للمسائل المذكورة في المخطوط 

  .لأحمد بن محمد وجلاج بن محمد بديج
أما لغة المؤلف فسليمة بليغة واضحة المعاني، له قدرة فائقة في عرض الحقائق 

  .  خلال ا لنصوص الآتي ذكرهاوإيضاحها في ذهن القارىء كما هو ظاهر من 
  
  
  :المصادر التي اعتمد عليها المؤلفـ  2 

  : مصادر الشيخ الكنتي نوعان
  . التجربة الشخصية نظرا لقربه من الأحداث ومعايشته لها ومشاركا في صنعها: أولهما
النقل من المصادر وهو الذي غلب على ما أورد من معلومات، وهو لم يحدد هذه : ثانيها
در في مقدمة الكتاب بعناوينها وأسماء مؤلفيها على عادة الكتاب المحققين، وإنما جاء ذكرها المصا
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في سياق كلامه عند ذكره للمسائل وعرضه للأحكام والحقائق وحشده للأدلة لتأكيدها أو 
ثم يذكر  »قال بعضهم «: وقد اختلفت طريقة العزوِ عنده لتوثيق المعلومات فتارة يقول. نفيها

قال الشافعي  «:ول، وفي أحيان أخرى يذكر إسم المؤلف دون ذكره لعنوان الكتاب كقولهالق
ثم يذكر الشاهد، وأمثال هذا كثير، وأحيانا يذكر القول أوالحديث أو الشاهد ثم يعقب عليه  »

، وهذا أيضا كثيرا، وأحيانا يذكر الكتاب والمؤلف في أول »أخرجه الحاكم والدارقطني «:بقوله
وفي  «،»وفي التقسيم والتبيين للشيخ الشبلي «: ة وفي أحيان أخرى في ايتها كقولهالمسأل

 »وهو الجاري على أصل المدونة  «:، وقوله»نص عليه الباجي  «:، وقوله»تبصرة اللخمي 
  .وهناك صيغ أخرى كثيرة

د أما قائمة مصادره فعديدة، فكان مما عرفناه منها سبعة وثلاثين مصدرا نذكر منها بع
المعجم الأوسط : كتب رجال الحديث الستة وكذا وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد والطبراني

. الأحكام السلطانية والشعراني ولم يذكر من أي كتبه أخذ: والصغير له أيضا، والماوردي
. البيان والتحصيل: ابن رشد. الذخيرة: القرافي. سراج الملوك: الطرشوشي. التهذيب: النووي
الحكم العطائية وشارحها . العز ابن عبد السلام في قواعده على حد تعبيره. الموازية: وازابن الم

: الشريف الجرجاني. إحياء علوم الدين: الغزالي. التمهيد والبيان: ابن عبد البر. الذي لم يذكره
  . الأموال: الداودي. المستدرك: الحاكم. سنن الدارقطني. شرح المواقف

  على كتب المذهب المالكي فيما يتعلق بالأحكام وما يندرج ضمنها إلا أن تركيزه كان 
أما ما تعلق بالخلافة وشروط اختيار القائم ا وواجباته وحقوقه فكان عالة على الأحكام     

السلطانية للماوردي،ثم بقية المصادر، كما كان الطرشوشي حاضرا فيما ينقل عنه من أخبار 
أخذ من كتاب الأموال للداودي أحمد بن نصر، حيث كان متأثرا كما . تاريخه وطرائف وغيرهما

ذكر الأموال التي لا يعرف أرباا ومعاملة أهل الغصب  «:بما كتب في الفصل الأول
 .، فنقل فقرا ت كثيرة من هذا المصدر»إلخ ...والظلم

  :ـ  التعريف بالمؤلف3
ن أحمد بن أبي بكر، ولد سنة أما مؤلف هذا المخطوط فهو الشيخ محمد بن الشيخ المختار ب

م، ترجع أصوله إلى قبيلة كنته وإليها ينسب، التي كانت 1765هـ الموافق لسنة  1179
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سكن أجداده الأولون . تستقر في إقليم توات وهو ما يعرف اليوم بأدرار في الجنوب الجزائري
  .جمهورية ماليإقليم أزواد خلال القرن السابع عشر الميلادي الذي يعتبر اليوم جزءا من 

وفي هذه المدينة أسس والده المختار الكنتي زاوية له ا لتي أصبحت مقصد طلاب العلم من    
المناطق ااورة، وتبوأ مركز الزعامة الدينية على الطريقة القادرية، التي أسست لها فروعا 

  .أخرى في تمبكتو وماسينا بعد تزايد أتباعها
فنبغ في جميع فنون العلم المعروفة آنذاك، مما جعل  تلقى محمد العلم على يد والده،

والده يعتمد عليه اعتمادا كليا، فجعله أمين سره والقائم على جميع الأعمال الدينية و التربوية 
والسياسية حيث كان يتولى التدريس، واستقبال الوفود والقيام بأمرالإفتاء والتدخل لحل 

  . النزاعات بين الأفراد والجماعات
أذن والده في جهاد الوثنييـن، فلم يأذن له لما تقتضيه المرحلة بالدعوة إلى االله إست

بالطرق السلمية التي حققت نتائج جد طيبة خاصة بعد أن أصبح أبناء العائلات الوثنية الحاكمة 
في سيغو وغيرها يرسلون أبناءهم إلى مدارسهم ليدرسوا ا،كما كان له دورا فعالا في محاربة ما 

  .الإسلام من بدع في اتمعات التي أسلمت قديما شاب
خلفه في القيادة العامة .م1811:هـ الموافق لسنة 1226وعندما توفى والده سنة       

الدينية والسياسية والتربوية للطريقة، فقام ما خير قيام إدارة وتوجيها جعلتاه محط إستقطاب 
لجانب دائع الصيت نافذ الكلمة، فكان كثيرا الأتباع والجيران أعداء ومسلمين فأصبح مهاب ا

ما يتدخل لوضع حد للاقتتال الذي كان ينشب بين القبائل كالذي كان منه مع قبيلة  الأقلال 
الموريتانية التي لبت دعوته وقبلت تدخله فأوقفت الحرب بينها وبين قبيلة أخرى، وكذلك كان 

ا أيضا فأوقفتا الإقتتال، واستجابت لتدخله مشظوف وأولاد الناصر في موريتاني: منه مع قبيلتي
بابا أحمد الذي : أيضا في هذا الإقليم قبيلة أولاد الملات، وكان وسيطه في هذا أخوه الأكبر

  .سكن موريتانيا الذي زوده بتعليمات ورسائل بين له كيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث
نة تمبكتو من الهجوم الذي ولم يقتصر الأمر على هذا بل تدخل أيضا لإنقاذ مدي 

م، فأوقف التخريب  1825الموافق لسنة / هـ  1241تعرضت له على يد الشيخ أمادو سنة 
  .والنهب اللذان كان جنوده يقوم ما
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كما أَمن الطرق بقضائه على قطاع الطرق واللصوص، كما وضع حدا للمكوس        
والتجار القادمين إلى المنطقة من قبل وبقية الضرائب التي كانت تؤخذ من أصحاب القوافل 

  .القبائل المحلية دون وجه حق أو نظام
استمر الشيخ يؤدي دوره على أكمل وجه وأ فضله في الدعوة إلى االله وإصلاح حال 
المسلمين روحيا وفكريا وسياسيا ليدافعوا بذلك الزعامة السياسية الوثنية ويغالبوها بالوقوف في 

  . لا تنتهي عند حد التي كانت تتربص م الدوائروجه تزايد أطماعها التي
  .م 1826هـ الموافق لسنة  1242توفي الشيخ ـ رحمه االله ـ سنة       
أبو عبد االله محمد الكنتاوي بأرض أزوات  «: قال عنه صاحب كتاب شجرة النور الزكية    

اتذة المشهورين بالقرب من تنبكتو، كان من أعلام العلماء والأئمة الفضلاء، وأحد الأس
  .»...والجهابذة المعروفين أثنى عليه الشيخ رفاعة في رحلته

ترك الشيخ ثروة هامة من الكتب والرسائل ذكر الطالب لي منها ثمانية وأربعين ما بين 
  :رسالة وكتابا، وقال بأا أكثر من هذا، نذكر منها

  .إرشاد السالك إلى أقوم المسالك -1
 .سم الأ توا ت بحق المستحقينعلم اليقين وسنن المتقين بح -2

 .كتاب الإسراء -3

 الرسالة الفودية ـ نسبة إلى عثمان بن فودي ـ -4

 .الأجوبة الفقهية -5

 .الأجوبة الفولانية -6

 .الوصية ا لفاخرة -7

 4الوسيلة الكبرى في إصلاح الدين والدنيا والأخرى -8

  :نوب الصحراءنماذج من آراء المؤلف ومواقفه من الأوضاع العامة في إفريقيا ج ـ  4    
الحقيقة أن المؤلف في كل ما أتى على ذكره لم يكن سلبيا ولا مثاليا، بل كان حاضرا     

بإيجابية وفعالية  بتلك الآراء التي علق ا على الأحداث في وضوح وصراحة ناقدا بناء، واضعا 
ن الحلول للمشكلات التي استفحل خطرها في مجتمع أرض السودان، ويظهر ذلك فيما نح

  .بصدد عرضه من نصوص
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من ذلك انتقاده لعامة وخاصة زمانه الذين كانوا لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن 
منكر  وهذا في نظري هو الذي أدى به لأن  يصدر كتابه بالحديث عن المنكر ثم المعروف بعده، 

ر وانسدَ باب وتعطل النهي عن المنك «: فهو من أولويات ما يتجه إليه العمل في نظره، يقول
النصيحة التي حث الشارع عليها،لا سيما في هذا الزمان الذي صار التلبس فيه بالمعاصي شعار 

  . »الأنام ودثار الخاص والعام 
كما يعلل المؤلف سبب تقديمه ذكر أمر الحسبة قبل كل شيء في أول رسالته،    

البعيدة عن بسطة يد السلطان  لأن غالب المتصدرين ذه البلاد السائبة السودانية «:فيقول
الأعظم ومن تحته من النواب الخارجة عن نظرهم،إنما هو فيما مر من الإنتصار بحكم ا لتغالب 

  . »والترأس 
كما ينتقد أحمد المنصور الذهبي السلطان السعدي المغربي إنتقادا عنيفا الذي غزا بلاد    

يمة العواقب على الدين والدنيا على م لما تركت حملته من آثار وخ1591السودان سنة 
وأوهنوا دولة العلم بالبلاد  ،5فأذهبوا ريح دولة السنغانيين «:السواء في هذا الإقليم، يقول

السودانية   وأظهروا الْحيف في البلاد وشهروا السيف على العباد، وطبقوا البلدان بالخراب، 
  .»السودان، وانحلت وأدبرت عمارته  ووضعوا الجزية والمكوس على الرقاب، فضعفت دولة

ثم سلط االله على العباد والبلاد دولة  «: ويقول عن هذا الغزو المغربي أيضا وعن آثاره
التي كانت سببا لخراب البلاد السودانية فأزالت الأملاك عن  أي الجند المغاربة الرماة

دعي ملك يشرح فيه أصلا موضوعاا، فلا تكاد تجد ملْكا بيد مالكه على وجه معروف ولا م
  .»...معـروفا لتناسخ الدول برسم التغالب

وينتقد أيضا الطوارق الذين دمروا ما بقي من رسوم العلم والعمارة، ويثني على عثمان بن    
حتى طرقت  «:محمد بن فودي الذي أعاد للسودان أمنه وعمرانه وللدين فاعليته وسلطانه،قال

دمتلك الرسوم بالدمار وعفت بالإخلاء والإجلاء بقايا تلك السودان دولة الطوارق فَد تم
سنة عشرين بعد المائة ...الآثار، فلم يبق ا من الإسلام إلا إسمه، ولا من الدين إلا رسمه

والألف، فلم يزل الأمر في ازدياد والخطب في اشتداد حتى أخذ االله تعإلى بناصية أخينا العلامة 
إلى الإنتداب للإحتساب والوقوف بوظيفة ...6ان بن محمد بن فوديالفقيه الورع الواعظ عثم

الأمر بالمعروف أوائل القرن الثالث عشر، فساعده ساعد الأقدار بمدد النصر والإنتصار مع قلة 
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الأعوان وفساد الزمان وقلة الأمانة وانقطاع الديانة فشد به ظهر الإسلام وأهله،وقوى به فرع 
   »...الدين وأصله

هيب بالعلماء الدعاة ويحشد هممهم للقيام بأمر الدعوة إلى االله في البلاد ثم ي   
ُ في هذه ...فعلى كل من يسر له أسباب الدعوة«: السودانية،قال وعرج به في معارج الأمرة

البلاد السائبة التي أهلها بين كافر صريح، أو ظالم مسرف شحيح، أو مسلم مستضعف مهين أو 
 بذل جهده بإخلاص النية وتنقيح الطوية في إحياء السنة الميتة، طالب علم مسترذل مسكين

وإماتة البدع الحية ودعوة الكافر إلى الإيمان باالله،وحمل الظالم الفاجر على الإذعان لأحكام 
  .»...االله

أما كلامه عن الولاية وواجبات الوالي فهو كلام نفيس، فالولاية نعمة من االله من ا       
فوجه الإستقامة في آثارها، وتأدية الشكر الواجب  «:ا وشكرها يكون بالأتيعلى من تولاه

أن تلزم نفسك بالبحث عن الرعية، والعدل بينها في القضية، والحكم فيها : بإِسباقها وإكثارها
وأن تعرف أنك والرعية ...بالسوية  ومجانبة الهوى والميل، وعدم سماع كلام بعضهم في بعض

عنهم بنفسك بل بفعل االله الذي لو شاء لأعطاهم ومنعك، فإذا كان أعطاك سواء، لم تتميز 
الولاية ومنعهم، فما ينبغي لك أن تتمرد وتستعين بنعمته على معصيته وأذاهم، بل لا أقل من 

  .»... أن تجتنب أذاهم، وأن تكف عنهم شرك وتجانب الهوى والميل والغرض
ولو أنك تركت الناس هملاً ...«:اسبق قالوهي نقمة أيضا ومذموم من عمل بغير م      

يأكل بعضهم بعضا، وجلست في دارك تصلي وتبكي على ذنوبك لكنت مسيئا على ربك 
  .  »...الذي ملكك

كما يعتبر الشيخ أن الأولى بالاستخدام وبذل الأموال وإقطاع الأراضي من يحمي        
أهل السودان في درجة المؤلفة قلوم  الإسلام والمسلمين ويدفع عدوان المعتدين، كما يعتبر

ويستخدم من ينفع المسلمين ويخصه بمزيد من ...«:يعاملون برفق وحسن مدارات، يقول
الدين، ويكف أذى المعتدين لا سيما في هذه البلدة السائبة المستولية على ...الإقطاع ممن يحمي

اتبهم أن يلحقوا بدرجة المؤلفة عقيدة أهلها كثائف العجمة والغفلة والبهالة الذين أعلى مر
قلوم لبعد حقيقة الإيمان من أعماق قلوم وتعذر مساكنة طباعهم إلى أحكام الشرع 

  .»...العزيز
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كما ينتقد ويستنكر بسياسة الإنفاق التي يتبعها زعماء وملوك أهل السودان على الحاشية      
فمن فَرق الإقطاعات ...«:والمسلمين، يقولوالمقربين وإهمالهم للعلماء ومن ينتفع م الإسلام 

على مماليك إصطفاها وزينها بأنواع الملابس الفاخرة وأركبها بين يديه المراكب الفارهة، وترك 
فإن من ...فإن ترك الفقراء والعلماء جياعا في بيوم...الذين ينفعون الإسلام جياعا في بيوم

كله وصرفه في شهواته ولذاته، وحسب أن الملك فإن تعدى هذا ...حقه أن ينظر في مصالحهم
عبارة عن ذلك،فلا يلوم إلا نفسه،وإذا جاءه سهم رباني فلا يستوحش، وإن أخذ يصرف 
الأموال على خواصه، ومن يريد إستمالة قلوم إليه لبقاء ملكه لا لإعزاز الدين، وأعجبه 

لتواريخ بمن كان يهب الألوف مدائح الشعراء لكرمه فذلك خرق، وقد امتلأت الدواوين وا
  .»للشعراء والألوف للمماليك والألوف للمغنيين وكل ذلك وبال على صاحبه 

وينعي باللائمة على من لا يحكِّم الشرع في حياته وفي حكمه للمسلمين ويعتبر ذلك    
ومصلحة الخلق فيما شرعه خالقهم الذي هو أعلم بمصالحهم ...«:هو عين الفساد، يقول

متكفلة بجميع مصالح الخلق في معاشهم  –صلى االله عليه وسلم –دهم، وشريعة نبينا محمدومفاس
  . »...ومعادهم، ولا يأتي الفساد إلا من الخروج عنها، ومن لزمها صلحت أيامه واطمأنت

ويضع يده على مكمن الداء والدواء حيث نراه يؤكد على حسن إختيار الأعوان 
من كل ] كذا[وليختبر «:كل صلاح أو فساد يأتي منهم، يقولوالبطانة الصالحة ذلك أن أصل 

من قويت ديانته وصحت أمانته وكان ذا حزم وعزم، فبطانة الأمير أكثر ما ينشأ فساد أمره 
وشر الأمراء من كان  «: ويلحق م أيضا الوزراء،فيقول. »...وصلاحه عن فسادها وصلاحها

  .»له الأشرار وزراء 
بشدة قادة الجيش وتجاوزام الذين كانوا يسخرون الفلاحين في كما ينعي وينتقد      

ومن قبائح ديوان «:فلاحة إقطاعام في أرض السودان واعتبارهم ذلك من شرع الدولة، يقول
الجيش إلزامهم الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة،والفلاح حٌر لايد لآدمي عليه، وهو أمير 

هذا : إذا اعتادوا شيئا مما جرت به عادم الخبيثة يقولون نفسه، ومن القبائح أن أهل الزمان
شرع المملكة، والمملكة والديوان لا شرع لهما، بل الشرع الله ولرسوله محمد المصطفى صلى 

  .  »...االله عليه وسلم
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كما ينتقد انتقادا شديدا ولاة السوء في أرض السودان بجمعهم بين إقامة الحد على 
لمال يؤخذ منه يعرف بمال التأديب، وكذا استنكاره عليهم إقامتهم للحدود الجاني وبين عقابه با

ثم ضم إلى ذلك ... «:على الضعفاء والفقراء وعدم إقامة ذلك على الأغنياء والأشراف، يقول
آالله أمره بذلك ! أن أخذ منهم مالا يسمونه التأديب والجنايات فصفقة خاسرة، ليت شعري

هذا الوالي هو الذي يجب عليه التأديب بأخذه أموال الناس من غير  بل! حتى يعمله مع خلقه؟
حلها وصرفها في غير حلها، فإن ضم إلى ذلك أن حد الخامل الفقير ولم يحد ذي النخوة الكبير، 

  .»...فقد ضم ظلما إلى ظلم
ية،والتشنيع كما يتحسر الشيخ على إهمال جانب العلماء بإقصائهم وحرمام من المنافع المال    

ومن قبائحهم إستكثارهم ...«:عليهم على ما في أيديهم من أقل القليل منها، يقول الشيخ
فإم ...الأرزاق وإن قلت على العلماء، واستقلالهم الأرزاق وإن كثرت على أنفسهم

يتبخترون في أنعم االله مع الجهل والمعصية،وينقمون على خاصة خلقه يسيرا مما هم فيه، أفما 
ولو اعتبر واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق أقل مملوك ! ون رم من فوقهم؟يخش

  . »!عنده، أفما يستحي هذا الأمير من االله عز وجل ؟
ثم يلفت الشيخ انتباه أحمد بن محمد إلى ما كان عليه هدف قتال أهل السودان، ومن 

عليمهم آداب ذلك من سيرة ثم ينبهه إلى ضرورة عقد حلقات لأتباعه ولمن أسلم أيضا بت
في أرض ! وأنت أيدك االله «:صلى االله عليه وسلم من كتاب الإكتفاء للكلاعي يقول لهالرسول 

لم يألف أهلها القتال إلا تعصبا للكفر،وتعصبا على الباطل والظلم، وقد من االله تعإلى عليهم 
اكتمل عليهم مجلسا في بالإسلام، وزين في قلوب كثير منهم الإيمان، وشرح له صدورهم ف

ينشطهم ويقوي نيام بما يطرق ، 7بعض أوقات فراغهم من كتاب الإكتفاء في السيرة للكلاعي
في الإسلام والجهاد لإعلاء  كلمة االله وإقامة دين االله بعدما كانوا ...أسماعهم من بلاء المسلمين

ولرسوله وإسلاما   عليه من صريح الكفر وعبادة الطواغيت والأوثان مبايعة الله تعإلى
شرحا بديعا  ����8الآية  ...إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم ����،ثم يشرح آية البيع »...للبيع

وأعلمهم أن الأمة لا ينصر آخرها بغير ما نصر به أولها، وإنما نصر صدرها «:رائعا، إلى أن يقول
  .»...بقوة الإيمان وثبات اليقين، وصحة النيات،وخلوص الطَّوِيات
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ثم يتكلم الشيخ عن طرق تملك أهل السودان لأغلب الأراضي والأموال بالتباغي        
فاعلموا أن جل هذه الأراضي السودانية تدوِوِلَت ...«:والغصب لا بالطرق المشروعة، يقول

تجد  فلا تكاد اليوم...أملاكها كُلا أو جلا  على سبيل التغالب والتباغي بعد أن كانت دار كفر
ملكا بيد مالكه على وجه معروف، ولا مدعي ملك يشرح فيه أصلا معروفا لتناسخ الدول 
برسم التغالب، فكل أحد مدفوع عن بلده ومجلي عن أرضه قهرا وعدوانا، ثم هو يدفع من 
وراءه كذلك إلى الكفرة، لم تجر أموالهم وأراضيهم على القانون الشرعي، وإنما يأخذها با 

فمن ولاه االله اليوم أمر شيء من الأمة . تغلبا، يأخذ كل بقدر قُوته لا بقدر قسمتهويبقى فيها 
  . »...فليجر الأحكام الشرعية على الأوجه الدامغة للشغب الرادعة لموضوعات الفتن والغصب

ولأجل هذاـ في تقديرناـ أفرد حيزا كبيرا في كتابه لأحكام للغصوب كما بينا ذلك         
  .فيما تقدم

كما يصف الشيخ شره أمراء السودان إلى الأموال واتصافهم بالطمع والسعي       
بالفساد في الأرض وظلم الناس وسوء أخلاقهم، فلا يخافون إلا من القوة الغاشمة تردعهم، أو 
يدفع كيدهم وشرهم ببسط قليل من الدنيا عليهم، يقول عن ذلك بعد ذكره للعلماء بأم 

ونحن اليوم بين قوم عجمي القلوب والألسنة لا إيمان  «: لأعطية من غيرهمأحق بالجوائز وا
يزعهم ولا عقول لهم تـنفعهم، قد استولى عليهم الحرص والطمع وملَك نواصيهم الشره 
والهلع، فلا يصرفهم عن التوغل فيما هم فيه من الفساد في البلاد وظلم العباد إلا خوف انتقام 

تعإلى به على يد عبد من عبيده، فيحيصون عنه حيصة الحمر الوحشية، ثم  االله 9يسوطَهم
من الحطام الذي استولى على طباعهم وأخذ بمجامع قلوم  10لايردهم عليه إلا ذواق

وأسماعهم، فإذا ووسوا منه بشيء أخذ بأعنتهم فثنى ا إلى الإئتمار بالأمر والإنزجار للزجر، 
عليه من الجور والحيف فنام في ظلمه القوي  11ا أَصفَقُوافكان أقطع من باب السيف لم

والضعيف، وسام في أمنه الشريف والمشروف، وما بأيدينا إنما هو مال االله ونحن خزنة عليه 
ننفقه حيث أمر بإنفاقه ونمسكه حيث أمر بإمساكه، ومدارة الظلمة ونحوهم من آكد ما ندفع 

فكنا ندفع لهم منه القدر ... ة الفاسدة ذه البلاد السائبةفيه الأموال من الوجوه في هذه الأزمن
الكاسر لشوكة عدوام، الآخذ بنواصيهم إلى الإ ئتمار بالأمر والإنجاز بالزجر فيما يرجع إلى 
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إذ هم عبيد الدنيا فلا يبذلوا إلالـمن خافوه أو ... الأصقاع 12الدفاع عن الضعفاء ورفاق
  .»13...هـابوه

 لأحمد بن محمد الحكم الذي يجب عليه أن يعمل به مع من نطق منهم ثم يبين       
وأما الأخذ على أيديهم فذلك رحمة م لا كجهاد الكفار،  «: بالشهادتين لا مغالاة فيه، فيقول

بحيث إذا علمت أن ذلك لا يجدي سقط عنك، وإذا علمت أنه يزيده شرا إلى شر حرم 
  .»عليك

بجلاج باعتباره  14نبهه إلى عدم الإستماع لوشي الوشاةكما يوصي أحمد بن محمد وي   
القائد الحربي الذي أسلم عن إيمان ورغبة في جهاد الكفرة وشد أزره بقاض يفصل في 

وإياك أن تجعل للعامة إلى مثله ممن وليه سبيلا فيسري الخلل إلى أمورك  «:الخصومات، يقول
عليه العمل به ولتنصب له قاضيا عدلا لا ولترشده إلى ما يجب ...ويسري الفساد إلى تدبيرك

  .»... سخيمة في نفسه عليه وإن فيه لنجدة ونزاهة نفس
لا ينسى الشيخ في خاتمة ما كتب الذي كان لأحمد بن محمد كالدستور وخطة بناء        

وبمثل  «:وإصلاح وبرنامج عمل أن يلفت إ نتباهه إلى ضرورة العمل بما كتب به إليه، قال له
وليعلم ...يعمل العاملون فإن فيه عز الدنيا وشرف الآخرة وحسن الصيت وجميل الذكرهذا فل

  . »أن المأكول للبدن والموهوب للمعاد والمتروك للعدو، فليختر لنفسه أي الثلاثة شاء 
كما ينبهه إلى ضرورة الإستعانة بأهل القوة والأمانة في رعاية شؤون المسلمين، وهنا يظهر      

السياسي الشامل الذكي ودرايته  بالأسباب التي تؤدي إلى استقرار الأوضاع فقه الشيخ 
وتحسن أحوال اتمعات أو تدهورها، وحدوث القلاقل ا باستقرائه لما حصل في صدر 
الإسلام بزوال الخلافة الراشدة وتحولها إلى ملك أو خلافة وراثية، منبها إياه بما سبق وأن ذكَّره 

ك حتى لا يتهدم ما بني ولا ينهب ما جمع بعد توقف الفتوح واستكمال به من أن يتجنب ذل
فالذي ينبغي لمثلك في هذه البلاد السائبة إقرار من توسمت فيه غناء  «: عمليات الجهاد،يقول له

عن الإسلام ونجدة على ما بيده بعد إسلامه أو توبته، فأيسر أحوال الولاية أيام الفتوح، فإذا 
، ]كذا[حيث تنتهي ثار بين أرباب المملكة الإسلامية من الذحول  انتهت الفتوح إلى

  .»...والمنازعات ما يحار فيه نظر البصير ويهيم فيه فكر الجهبذ الخبير
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فما الظن ذه  «:ثم يشير إلى ما حصل بعد ذلك في عهد عثمان رضي االله عنه ثم يقول
  . »...وللأمةبالإحتراس لدينك  –أيدك االله  –الأزمان الفاسدة فعليك 

ذلك بعض ما جاء في هذا المخطوط وهو شيء يسير من كثير التي تلقي معلوماته 
ضوءا كاشفا عن الأوضاع العامة السيئة في هذه الأقاليم التي تطلبت من الشيخ وغيره التدخل 

  .لإصلاح الأحوال
همم  ولعلنا ذا التعريف لهذا المخطوط وما تضمنه من معلومات هامة نكون قد حفزنا

الباحثين لبذل المزيد من البحث بالتحري عن المخطوطات التي ألفها علماء هذا الإقليم ونشرها 
حتى نكشف الدور الهام الذي لعبته القيادات الإسلامية في تنوير اتمعات الإفريقية ووضعها 

حت لأسس التنظيم الإداري وأصول الحكم وقواعد السياسية،وانتشالها من الفوضى التي أصب
  .تنغص عليها حياا

وأخيرا هل يعيد خلف علماء شمال إفريقيا بالتنسيق مع خلف علماء إفريقيا جنوب    
الصحراء تلك الروابط الدينية والإقتصادية إلى سابق عهدها، أم يتركوا الساحة للأوربيين 

 ينشرون دينهم ويحققون المكاسب الدنيوية ؟   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 :الهوامش
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